
    شـرح أصول الكافي

    [ 86 ] تفاوت مراتبها وكمالاتها إليه (ولا يقال له أمام) لأنه مبدء كل موجود ومرجعه

فهو المتقدم الذي لا يتقدمه شئ في الوجود والكمال والرتبة والشرق، والفرق بين هذه

الفقره وما تقدمها أن المقصود فيما تقدم هو الإشارة إلى وصف قدرته بالتمام على كل مقدور

وإظهار عجز ما سواه، والمقصود في هذه هو الإشارة إلى أنه مبدء لجميع الموجودات ومتقدم

عليها مع اشتراكهما في الإشارة إلى مطالب آخر وهي وجوب وجوده لذاته وأزليته وأبديته

ووحدته وعينية صفاته وعدم الحلول والتحيز والتركيب والافتقار إلى شئ كل ذلك ظاهر. (داخل

في الأشياء) (1) بالعلم والإحاطة بكلياتها وجزئياتها وكيفياتها والتصرف كيف يشاء ولما

كان المتبادر من الدخول هو الظرفية والحلول أشار إلى تقدسه عن هذا المعنى بقوله (لا كشئ

داخل في شئ) أي لا كدخول الممكنات بعضها في بعض كدخول الجزء مثلا في الكل ودخول الحال في

المحل ودخول الجسم في المكان فإن الدخول بهذا المعنى من لواحق الإمكان وتوابع الافتقار

وهي على واجب الوجود لذاته محال. (وخارج من الأشياء) المراد بخروجه منها مباينة ذاته

المقدسة وصفاته الكاملة عن مشابهة شئ منها ولما كان المتبادر من خروج شئ من شئ اختصاصه

بالوضع والتحيز وخروج الجسم والجسماني من مكانه نزهه تعالى عن هذا المعنى بقوله (لا كشئ

خارج من شئ) كخروج الجسم من مكانه وخروج الحال من محله وخروج ذي الهيئة من هيئته إلى

هيئة اخرى فإن أمثال ذلك من خواص الإمكان، ثم أتى بالتنزيه المطلق عن جميع ما لا يليق به

على سبيل الإجمال فقال: (سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره) سبحان مصدر مضاف إلى المفعول

من سبحه إذا نزهه أي انزه تنزيها عن جميع المعايب والنقايص من اتصف بهذه الصفات ولا

يتصف بشئ منها غيره، ويحتمل أن يكون سبحان للتعجب من كمال تنزهه وبعده عن صفات

المخلوقين وبعدهم عن ________________________________________ = محيط ومعنى الإحاطة

كونه في جميع الجهات. قلنا إذا نفينا عنه المكان لم يكن فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف

حقيقة وإذا أريد المعنى المجازي فالأمام بالمعنى المجازي هو التقدم بالعلية فهو يوجب

نفي كونه من وراء أي كونه معلولا وأما الإحاطة بمعنى العلم وعدم اختفاء شئ عنه فصحيح

مجازا. (ش) 1 - قوله " داخل في الأشياء " لا بالحلول كما يتبادر إلى أذهان العامة بل

بمعنى كونه وجودا قائما بذاته وساير الأشياء أظلالا وعكوسا وروابط لا تستقل ولا تتقوم إلا

بقيوميته كصور تتخيله في ذهنك لا وجود لها إلا بان تحفظها بقوتك المتخيلة وقد مثله

العرفاء بالبحر والأمواج حيث لا وجود مستقلا للأمواج إلا تبعا للبحر ويوهم تمثيلهم الحلول

كما يوهم تمثيل غيرهم بالبناء والبناء والنور والشمس لوازم باطلة أخر على ما مر وقد



يمثلون بالعكس والعاكس وأحسن العبارات ما نقل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) داخل في

الأشياء لا كدخول شئ في شئ " وهذا هو المعنى الصحيح لوحدة الوجود. (ش) (*)

________________________________________
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